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الأسرى الفلسطينيون والسيادة على الزمن

حسام شاهين، فلسطين 

إن الزمــن ولغــة الزمــن في أدب الســجون هــو الزمــن ذاتــه ولغتــه في كل مــكان إذا مــا اعتمدنــا "الســاعة" أداةََ 

قيــاس وحيــدة لــه، غير أن الزمــن في الأسر يفقــد قيمتــه الرقميــة، ويتحــوََّل إلى شــعور حسِِّي ووعي عميــق بالــذات 

مــن تعــدُُّد المســؤوليات الصــغيرة والكــبيرة التي تتــغيَّرَ  ثــقلاًً على كاهــل الأسير انطلاقــاًً  وبالآخــر، ويصبــح أكثر 

باســتمرار بفعــل المواجهــة المســتمرة مــع المحتــل حــول تفاصيــل الحيــاة اليوميــة. تتنــاول هــذه المقالــة مفهــوم 

ــات زمــن الســجن في  ــرُّفُ على ثنائي ــكان التجــاوز في أدب الأسرى، وتهــدف إلى التع ــة وإم ــد الثنائي الزمــن بين قي

حيــاة الأسير الفلســطيني في محاولــة لإجابــة ســؤال دائــم: مــا هي أزمنــة الســجن، ومــا هي انعكاســها على حيــاة الأسير 

الفلســطيني مــن مختلــف جوانبهــا، بمــا في ذلــك الجانــب الأدبي؟ تعتمــد هــذه المقالــة على التجربــة الشــخصية 

للأسير كمــادة أصيلــة تضيء على الثنائيــات الزمنيــة التي يعيشــها الأسير الفلســطيني وهــو يســتكمل مــسيرة نضالــه 

الفــردي والجمــاعي لأجــل قضيتــه الوطنيــة قبــل الســجن، وفي الســجن، وبعــد الســجن. 

صحيـح أن الزمـن مقولـة فلسـفية قـد تتقاطـع بشـكل أو بآخـر مـع الزمـن في الأدب الـذي قـد يتشـظَّىَ إلى أزمنـة 

متعـددة )فلكيـة، وتاريخيـة، ونفسـية، وفيزيائيـة، وفلسـفية...(. ومـع تـوالي الحضـارات انـحصر الزمـن في ثلاثيـة 

المـاضي والحـاضر والمسـتقبل، أي أنـه في خـط أفقـي، بمـعنى أن الإنسـان ينطلـق لتحديـد موقعـه الزماني-المـكاني 

مـن حـاضره الـذي يعيشـه ويحسُُّـه، ويعـود بذاكرتـه إلى المـاضي، أمـا المسـتقبل فهـو بالنسـبة لـه الزمـن الغـيبي 

الـذي وضعـه البشر، مـن الشـعراء وحتى الأمـراء، في المرتبـة الثالثـة. ومنـذ بدايـات القـرن العشريـن تجـاوز الزمـن 

إشـكالياته، إذ إنـه لا وجـود لـه إلا مـن خلال خبرة الإنسـان.

***

قبل الولوج إلى زمن السجن تجدر الإشارة إلى أنه الزمن الذي انبثقت عنه ومنه مأساة الشعب الفلسطيني، وما 

ترتَّبَ عليها من تصدُُّعات زمانية ومكانية. وثنائيات الأزمنة عديدة في حياة الأسير الفلسطيني ومنها )المُُستعمِِر 

والمُُستعمََر، الزمن الدائري والزمن المستقيم، الزمن السيكولوجي والكرونولوجي، الزمان والمكان، الزمن السالب 

والزمن الموجب، زمن الانتظار وزمن الاختيار، الحُُب والحرية، القطع والوصل، ثنائية التحول الوظيفي، ثنائية 

الصحة والمرض، ثنائية القديم والحديث(. وإن استعراضنا لهذه الثنائيات لا يعني موافقتنا على وجودها الجامد، 

دون الأخذ بعين الاعتبار التفاصيل الكثيرة التي تزخر بها المسافة الزمنية الفاصلة بينها. كما أننا لم نذهب إلى 
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لها، وذلك لمقتضيات المقام في هذه المقالة  تحليل إشكالية الزمن عند الأسير بقدر ما قدََّمنا وصفاًً توضيحياًً 

الموجزة، والتي نعمل عليها كدراسة موسََّعة برسم الإنجاز في القريب. 

1

ضمـن ثنائيـة المسـتعمِِر والمسـتعمََر، سـعى الاسـتعمار الصهيـوني منـذ بدايتـه إلى قتـل المـكان باقـتلاع سـكانه 

منـه على أمـل اقتلاعـه منهـم بمـرور الزمـن، مراهنـاًً على ذاكـرة النسـيان، فإفـراغ المـكان مـن سـكانه الأصلانـيين 

وفـق حسـاباته وأهوائـه هـو إفـراغ للزمـن –المـكاني مـن الحيـاة، وإفـراغ للمـكان مـن زمنـه الحـي، أي مـن النـاس. 

والاسـتعمار الصهيـوني يخطـط منـذ البدايـة إلى تجـاوز ثنائيـة الزمـان والمـكان الفلسـطينيين تمهيـداًً لمـلء الفـراغ 

الزماني والمكاني بزمنه هو، زمن الاسـتعمار الصهيوني الذي أحدث الفراغ بفعل السـطو المسـلَّحَ والقوة العسـكرية، 

ومـن ثـم دأب على إنشـاء واقـع اصطنـاعي مختلَـَق وجديـد على أمـل إخفـاء معالـم جريمتـه، واقـع يحـلُُّ فيـه القاتـل 

مـكان القتيـل ببرودة أعصـاب وعنجهيـة مقـززة، معتقـداًً أنـه يسـتطيع تزويـر التاريـخ وشـطب الذاكـرة الجماعيـة. 

خلـق الاسـتعمار الصهيـوني حقائـق جديـدة، متجـاهلاًً أن 77 عامـاًً مـن الاحـتلال لا يمكنهـا أن تمحـو زمـن خمسـة 

آلاف عـام مـن الوجـود الفلسـطيني العامـر بالحيـاة، وبـأن هويـة القـادم الجديـد إلى التاريـخ والذاكـرة مهمـا بلغـت 

دقَّـَة فبركتهـا، لا يمكـن لهـا أن تنفـي هويـة اللاجئ والمهجََّـر مـن وطنـه وإن تراكـم عليهـا غبـار الوقـت. فمـن عمـق 

مأسـاة النكبـة توالـدت في حيـاة الفلسـطينيين عمومـاًً العديـد مـن الثنائيـات المتصارعـة، ثنائيـة اللجـوء والعـودة، 

وثنائيـة الوطـن والدولـة، وثنائيـة المقاومـة والمسـاومة، وغيرهـا الكـثير، غير أننـا سـعينا هنـا إلى تخصيـص هـذه 

الكتابـة عـن الزمـن في حيـاة الأسير الفلسـطيني الـذي تشـظَّىَ إلى أزمنـة متباينـة متصارعـة لا تـقتصر على مـا أفرزتـه 

ثنائيـة المسـتعمِِر والمسـتعمََر، وعلى الأسير أن يجـد طريقـه في متاهـة دهاليزهـا بأقـل الخسـائر بالنظـر لكونـه فـرداًً 

أو جماعـة يقـف في مواجهـة مؤسسـة صهيونيـة ضخمـة، تتوفـر لديهـا الإمكانيـات الماديـة والنفسـية كلُّهُـا مـن أجـل 

تحطيمـه وردعـه عـن الاسـتمرار في طريـق الثـورة والمقاومـة والتسـليم بشرعيـة الاحـتلال.

2

وبين الزمن الدائري والزمن الخطِّيِ، لا شكََّ أن زمن السجن وتاريخه دائريان تماماًً، كما كانت حساباتهما في حياة 

الإنسان البدائية، بينما هما في الواقع يسيران في خط مستقيم إلى الأمام، ففي الحالة الأولى يتحكََّم فيك الزمن 

الحلقة  )فتكسر  عليه  ويسيطر  الزمن  في  يتحكََّم  أنت من  الثانية  الحالة  وفي  المفرغة(،  )كالحلقة  ويسيطر عليك 

المفرغة(. في الحالة الأولى يتقمََّص الزمن شخصية الجلاد الذي يجلدك بسوط الانتظار الموجع، وفي الحالة الثانية 

تكون أنت المُُتحكِِّم بالزمن فتحوِِّله إلى مورد، وتستثمره لصالحك إذا وظَّفَت فيه جهودك بصورة منظَّمَة. وحتى 

تكسر هذه الدائرة الزمنية التي تحاصرك من كل اتجاه، لا بدََّ وأن تطوِِّر من إحساسك بقيمة الوقت بالاعتماد على رفع 

منسوب الوعي لديك كأسير، بصفتك الفردية والجماعية من خلال التحالف مع المكتبة، والالتزام الصارم ببرنامج 
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ثقافي تكون فيه ثلث ساعات يومك على الأقل مليئة بالمطالعة والقراءة والتعلُّمُ ومتابعة نشرات الأخبار والبرامج 

والتنظيمي  والفكري  الأدبي  إنتاجك  عبر  بالزمن  إحساسك  وكلَّمَا طوََّرت من  متاح.  هو  مما  والسياسية  الثقافية 

والوطني وخلافه، تغيَّرَت نظرتك إلى المكان بحيث لم يعد ذلك السجان ولا تلك الأسوار يحكمان قبضتهما على 

يومك ويجعلان منه روتيناًً خانقاًً لجسدك وروحك. ففي الوقت الذي قصََّرت فيه التكنولوجيا المسافات الزمانية 

بين البشر، يُجُبَرَ الأسير على العودة إلى التعاطي مع عاداته الحياتية والذهنية البسيطة والقديمة، وهذا الفارق 

إن كان ضدََّ الأسير في جوهره، فإنه بفعل العزيمة والتصميم والإرادة تحوََّل جزئياًً لصالحه، باعتباره صاحب حق، 

فأقبل على الدراسة والقراءة بنَهَََم، وراح يطالع الكتب المتاحة في مكتبة السجن ويناقشها مع رفاقه، فطوََّر معرفته 

ووسائل  بطرق  القضبان  خلف  وتحسينها  تحقيقها  سبيل  في  طويلاًً  ناضل  التي  الأكاديمية  الدراسة  في  وانهمك 

متعددة ومعقََّدة تجاوز فيها قيود السجََّان وهيمنته، فكسر بالعلم والثقافة والفكر حلقة الزمن الدائري المفرغة، 

وحقق بذلك نصراًً ذاتياًً لنفسه وشعبه، وحصََّن دوره كمقاتل حرية يقف في طليعة شعبه المناضلة.

3

ربما لا نتوقف مطولاًً للتفريق بين الزمن الكرونولوجي والزمن السيكولوجي عادة، لكن زمن السجن لدى الأسير هو 

محاولة دائمة لتجاوز عجز الإنسان من خلال إخضاعه لأدوات الاعتقال القهرية، فالأسير صاحب القضية الوطنية 

والمشروع الكفاحي في حالة رفض مستمرة وتحدٍٍّ متواصل لشروط الاعتقال المصمََّمة لجعله يتعايش مع المكان، 

لأنه بقدر ما يتعايش مع هذا الواقع القهري، بقدر ما يتحول إلى كائن عاجز. ولذلك يقفز الأسير من ثنائية الزمان 

إلى زمنه الخاص، فهو يعيش في السجن، لكنه يعيش مستقلاًً عنه، خارجه، متعالياًً  والمكان المصمََّمين لقهره 

عليه، وضدََّه، فالفقر المادي بحكم الواقع المغلق لا يُلُغي الغنى الروحي بحكم الإرادة الصلبة. وهذه بالضبط هي 

الروح الثورية التي نشأ وتربّىّ عليها، وهي التي تجعله قادراًً على تجاوز أدوات القمع بالتمرُّدُ على وظائفها وتحطيم 

أهدافها بأهدافه البديلة، وتطوير أساليب تدريبية عبر هذا "التمرين الإجباري" على نحو يمكِِّنه كلَّمَا طال به زمن 

الأسر من مساعدة غيره على تجاوز أزمته، إن وجدت، بسرعة. وعلى ذلك يتبيَّنَ لنا أن ما تساويه ساعة واحدة 

في الخارج بمعايير الأنشطة اليومية التي يقوم بها الإنسان بالوحدات الزمنية هو شيء مختلف كلياًً وجوهرياًً عمََّا 

تساويه الساعة ذاتها داخل الأسر. فمثلاًً يحتاج الإنسان عدة دقائق لشراء رغيف الخبز الذي يشتهيه، وعدة ثوانٍٍ 

من أجل مشاهدة المحطة الفضائية التي يرغب بمشاهدتها، بينما يحتاج الأسير إلى عدة أشهر من النضال الجماعي 

المتواصل، والمعاناة الصعبة بهدف الحصول على رغيف خبز أفضل، أو من أجل السماح له بمشاهدة فضائية 

يُخُاض  الذي  الصراع  وشكل  طبيعتها  تخيل  يمكنك  التي  الكبرى  القضايا  عن  ناهيك  بمشاهدتها،  يرغب  عربية 

من أجل تحقيقها. وهكذا تتجاوز إرادة الأسير ثنائية السجن والسجََّان المعدََّين لقهره بلجوئه إلى جسده كسلاح 

استراتيجي وحيد لخوض معاركه الحاسمة، لإعلان السيادة على زمن السجن: التمرُّدُ على قوانين السجن والتعرُّضُ 

للتنكيل والضرب والعزل الانفرادي إعلان سيادة على زمن السجن؛ والإضراب المفتوح عن الطعام إعلان سيادة 

على زمن السجن؛ وتهريب هاتف خلوي بكل ما يترتَّبَ على ذلك من عقوبات قاسية وجائرة في حال تمََّ ضبطه 
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إعلان سيادة على زمن السجن؛ وتهريب نطفه أو نشر مقالة وخلافه مما يترك أثراًً على معصميك وجسدك في العزل 

إعلان سيادة على زمن السجن... وعلى هذا المنوال تكثر تفاصيل إعلان السيادة على زمن السجن.

4

حين نفكِِّر في ثنائية الزمان والمكان، نتيقََّن أن الاستعمار يسعى دوماًً إلى تجميد الزمن في أعمار ضحاياه، ونحن 

الزمن  تجميد  إلى  يسعى  يزال  ولا  الصهيوني سعى  الاستعمار  أن  هو  الاستثناء  وإنما  استثناء،  لسنا  الفلسطينيين 

الفلسطيني في الإنسان والمكان على حدٍٍّ سواء لتحقيق معادلة التهويد والأسرلة. وإذا ما اعتمدنا الأسرى كنموذج، 

سنجد أن الاستعمار الصهيوني يعمل جاهداًً على تجميد الزمن في أعمارنا بهدف تحويله وتحويلنا إلى عبء ثقيل 

على كاهل ذوينا وشعبنا وقضيتنا. ومن الفهم العميق لهذه النقطة بالذات، دأب العديد من الأسرى على الحفر 

بأقلامهم نفقاًً فكرياًً وأدبياًً يحرِّرِ عبره زمن السجن من قبضة الاحتلال، ويقدِِّم للعالم زمن الصمود الفلسطيني بإعلان 

السيادة على الزمن كخطوة لا مفرََّ منها للنجاح في تحقيق السيادة على الأرض. وما لم ندرك هذه الحيثية في طبيعة 

الصراع، ستبقى الإرادة مكبََّلة بشروط سياسية تمنعنا من صناعة التاريخ، فتجعله يُمُلي علينا حكايتنا العاطفية 

كضحاياه، فانعتاق الزمن المحتل لا يتجسََّد إلا بالثورة، والثورة تحتاج إلى حركة تحرُُّر وطني حتى تقودها وتوجِِّهها، 

فما بالكم عندما يتشظى الزمن المحتل بين التنظيمات المتصارعة على وهم الزمن؟ الإنتاج الأدبي والثقافي داخل 

المغتصََب من عمره،  الزمن  إعلان سيادته على  يتضمََّنه  بما  لشعبه وقضيته،  لذاته،  الأسير  انتصار  السجن هو 

تماماًً كما هو حال النطف المحرََّرة التي تعلن سيادتها على زمن السجن وانتصارها على مكانه المظلم مع صرخة كل 

وليد يُطُلُُّ على هذه الحياة من رحم كل فدائية فلسطينية جعلت من رحمها قاعدة ثورية للانطلاق نحو مستقبل 

أفضل—كل وليد، أي كل مولود أُنُجب عبر النطف المحررة كما أنجب وليد دقة ابنته ميلاد من زوجته سناء 

سلامة. كيف لا، والسجن حيِّزِ ضيِّقِ جداًً... تخيَّلَ مثلاًً أنك تعيش مع ما يقارب المئة وعشرين أسيراًً في المكان ذاته 

الذي تقلُُّ مساحته أو تزيد قليلاًً عن ثلاثمائة متر مربع، وتحتجز في الغرفة ذاتها لسنوات طويلة مع خمسة أسرى 

آخرين بالحدِِّ الأدنى، داخل مستطيل مساحته سبعة أمتار طولاًً، وثلاثة أمتار عرضاًً، هو مجازاًً كلُُّ بيتك )فيه غرفة 

النوم، والمطبخ وأدواته، ومائدة الطعام، وغرفة الجلوس، ودورة المياه، والشاور، والكراسي والطاولة، ومقتنيات 

كل قاطنيه، والخزائن، والمغسلة، وسلة النفايات، ومنشر الغسيل...(. أي أن حيِّزِك الخاص لا يتجاوز 2 متر مربع، 

وعليك أن تقوم بكل نشاطاتك الحياتية، والاجتماعية، والإنسانية، والتنظيمية في هذا الحيِّزِ دون أن تؤثر على حيِّزِ 

الآخرين. أن تنجح في ذلك، وتستطيع تجاوز كلِِّ أشكال التناقضات، والأزمات المحتمل حدوثها بين البشر أصحاب 

الرغبات المختلفة والمتناقضة، خاصة عندما يحشرون في مكان ضيق كهذا، باللجوء إلى مفهوم القواسم المشتركة، 

والتسويات الداخلية... يُعُدُُّ انتصاراًً على المكان المصمََّم لهزيمتك حتى وإن بقيت الغلبة فيه لصالح السجان، فلو 

ألقى عليك قنبلة غاز مسيِّلِ للدموع، لشلََّ حركة كل من في الغرفة. ولذا، فإن تجسُُّد الانتصار الأكثر نضوجاًً لدى 

الأسرى إنما هو في توظيف الزمن لصالحهم من خلال إعلان السيادة عليه وإفراغه من هيمنة السجََّان بالتمرُّدُ 

والمواجهة الدائمة، إذ على الرغم من الثمن الجسدي والإيذاء الذي يتعرَّضَون له، إلا أنهم يشعرون بنشوة الحرية. 
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الصـورة  بسـالب  الأسير  حيـاة  تشبيـه  ويمكننـا  الأسير،  لـدى  خـاص  مـعنى  الموجـب  والزمـن  السـالب  للزمـن 

)Negative(، بينمـا الحيـاة في خـارج السـجن هي الصـورة الكاملـة الواضحـة. صحيـح أن سـالب الصـورة يحتـوي على 

كل مزايـا الصـورة وصفاتهـا فيمـا لـو تـمََّ تبييضـه )أي تحريـره(، غير أن سـالب الصـورة ليـس الصـورة ذاتهـا وهـو في 

حالتـه السـالبة. ومـع ذلـك، فأنـت في السـجن لا تبقـى كما أنت، تتدخـل كل عوامل الزمن فيزيائيـاًً في تغييرك، وتكبر 

في السـن، وتشيـب، وتهـرم، وتعيـش الفقـدان والخـذلان والعجـز والنسـيان والوجـع والألـم... كل شيء يمـرُُّ عليـك 

مضاعفـاًً، مـن غير أن يكـون لـك حيـاة، أو أن تكـون جـزءاًً مـن حيـاة، أنت حيٌٌّ وميت في الوقت نفسـه، لأن الإحسـاس 

بالزمـن عنـدك كإنسـان يتوقَّـَف باستثنـاء الجانـب البيولـوجي والسـيكولوجي فيـه. وحتى تتجاوز هـذه الثنائية القاتلة 

في الفاصـل الزمـكاني الـذي أُلُقيـت في أَتَونـه عليـك أن تبتكـر وتخترع وتبتدع وسـائلك الاستثنائية الإرادوية الخاصة، 

ومـن بينهـا الانشـغال بالثقافـة والأدب، واسـتخدام خيالـك بحكمـة مـع مواصلـة مهمََّتـك في مقارعـة السـجََّان على 

الأساسـية  المهمـة  تمثِّـِل  الاستباحـة  وخصوصياتـك.  استباحـة حياتـك  في  مـن جموحـه  تحـدََّ  السـاعة حتى  مـدار 

لوظيفتـه كسـجََّان، وتُبُقيـك محـاصراًً في صورتـك السـالبة كإنسـان، لذلـك تـأتي ردََّة فعـل الأسير الطبيعيـة كونـه حُُـراًً 

مـن داخلـه للدفـاع عـن كرامتـه باللجـوء إلى التمـرُّدُ والمقاومـة والنضـال ضـدََّ قـوانين السـجن... وهـذا الموقـف هـو 

الـذي يُـُعبِّرِ عـن القُُطـب الموجـب في صورتـه المسـلوبة.
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إن بيئــة الســجن تضــع الأسير في موقــف صعــب بين زمــنين يــعبِّرِان عــن ثنائيــة الانتظــار الدائــم وإمكانيــة الاختيــار 

الشــحيح في ظــلِِّ انعــدام حريــة الاختيــار. فــالأسير يعيــش في داخــل الانتظــار )انتظــار انتهــاء التحقيــق، وانتظــار 

وانتظــار  المحكمــة،  وانتظــار  المحــامي،  وانتظــار  الزيــارة،  وانتظــار  الــزواج،  وانتظــار  الحُُــب،  وانتظــار  الحريــة، 

البوســطة، وانتظــار النقــل، وانتظــار التفتيــش، وانتظــار العــدد، وانتظــار الفــورة، وانتظــار وجبــة الطعــام، وانتظــار 

الاســتحمام، وانتظــار دورة الميــاه، وانتظــار زيــارة الغــرف، وانتظــار نشرة الأخبــار، وانتظــار دوره في قــراءة كتــاب...(، 

وعلى حافــة كل انتظــار يجلــس نقيضــه في الاختيــار. الانتظــار يمــدِِّد مــن زمــن الســجن، ويجعلــه أُنُشــوطة تلتــفُُّ 

ــرة تخــز قلبــه باســتمرار. بينمــا الاختيــار يشــلُُّ قــرارات الأسير في  حــول عنــق الأسير، وحجــر ثقيــل على صــدره، وإب

ــه في  ــة بينهــا، لكن ــة التي تصعــب المفاضل ــل القليل ــة بين البدائ ــه يصبــح عاجــزاًً عــن المفاضل ــان، لأن ــب الأحي أغل

نهايــة المطــاف مُُــجبر على القيــام بهــذه المفاضلــة، وإن لــم يفعــل فإنــه سيســقط في حفــرة العجــز المُُعــدََّة لــه ســلفاًً. 

وحتى يتجــاوز الأسير هــذه الثنائيــة ويبتعــد عــن فقــدان الســيطرة على زمــام أمــوره، لا بــدََّ مــن المواجهــة المحصََّنــة 

معنويــاًً: بتكاتــف مجمــوع الأسرى أولاًً، وبمســاندة ومحبــة محيطــه الأسري والاجتمــاعي ثانيــاًً، ومــن ثــمََّ الدعــم 

المعنــوي الكــبير الــذي يتلقََّــاه مــن قبــل شــعبه بمــا فيــه مــن تنظيمــات سياســية، ومؤسســات مجتمــع مــدني، 

ــاًً. ومؤسســات رســمية، ثالث
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إن من أكثر ما يحتاجه الأسير بعد أن يفقد حريته هو الحب، الحب بالمعنيين الواسع والضيِّقِ للكلمة. الحب 

هو الكفيل الوحيد لحماية الأسير من الانزلاق نحو الهاوية، وهو القادر على حماية إرادته من الانكسار. الحب هو 

رديف الحرية والذي يحلُُّ محلَّهَا ويمنحك القوة والقدرة على الصمود والتحدي. فوجود الأسير خلف القضبان هو 

تعبير عن حبه لوطنه وشعبه، ورجيع الحب الذي يمنحه شعبنا وذوونا وأحرار أمتنا والعالم للأسرى، الحب هو 

الذي مكََّنهم طوال هذه السنوات من الاستمرار، والتمسُُّك بالثوابت الوطنية، ومن مواصلة كفاحهم بإمكانياتهم 

أو يزيد خلف  اللذان أمضيا أربعين عاماًً  البرغوثي،  المحدودة، وخير دليل على ذلك الأسيران كريم يونس ونائل 

القضبان، ولا يزالان متمسكين بعدالة القضية والاستعداد للتضحية من أجل حرية فلسطين وشعبها... فالحرية 

حب، والحب حرية، وثنائيتهما تشكِِّل وجه المناضل الحقيقي. ولذا، فإن حياة الأسير المتمسِِّك بثوابته الوطنية، 

وخطِّهِ الكفاحي، ورؤيته التضحوية... تتحرر تدريجياًً من رداء الماديات، وتتحوََّر إلى مجموعة من القيم والمبادئ، 

فرجيع الحب الذي يتدفَّقَ عليه من الخارج هو بمثابة الشرنقة التي تحمي روحه وقيمه، وتُصُلِّبِ من صموده، 

والتمكن من ضرب درع الحب هذا سيشكِِّل أضراراًً بالغة تؤذي العمود الفقري للنضال الوطني الفلسطيني برمََّته.
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ــه  ــة تنازل ــة للأسير كإنســان، وبين إمكاني ــه الرغبــات، والحاجــات الذاتي ــازع في ــذي تتن في خضــمِِّ هــذا التفاعــل ال

عنهــا لصالــح القيــم المشتركــة، واحترامــاًً للهــمِِّ الــوطني العــام ومــا تراكــم لأجلــه مــن تضحيــات، كان الســجن ولا يــزال 

وسيبقــى يهــدف إلى فصــل المقاتــل مــن أجــل الحريــة عــن المجتمــع، وإلى قطعــه عــن كلِِّ مــا يشــكل وجــوده كإنســان، 

وعــن كل اللحظــات الســعيدة والحزينــة التي كان يمكــن لــه أن يعيشــها مــع أسرتــه الصــغيرة: الخطــوة الأولى لابنــه، 

والابتســامة الأولى لابنتــه، واليــوم الأول لهمــا في المدرســة، وخوفــه عليهمــا مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة، والهــرع إلى 

أقــرب عيــادة أو مســتوصف طبي للاطمئنــان على سلامتهمــا... والتفاصيــل كــثيرة ولا يمكــن أن تنتهــي مــا دامــت 

الحيــاة مســتمرة. لجــأ الأسرى إلى القــراءة والثقافــة والأدب والتعليــم بهــدف خلــق التواصــل البديــل بينهــم وبين 

المجتمــع الــذي انقطعــوا عنــه بالإكــراه. والمعطيــات التاريخيــة والراهنــة تــشير إلى أن الأسرى الفلســطينيين قــد 

تمكََّنــوا مــن الانتصــار على آليــات القطــع التي طوََّرهــا الاحــتلال عبر تطويرهــم آليــات التواصــل التي شــكََّل أدب 

الســجون بأجناســه المختلفــة أحــد أهــم أركانهــا.
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والقمع،  والعزل،  )التحقيق،  عليه  آخر مقدور  المرض، كل شيء  هو  القضبان  الأسير خلف  أصعب محطات  إن 

والضرب، والحرمان من الزيارة....(، كل شيء باستثناء المرض، لأنه يعبِّرِ عن قمة الشعور بالعجز، عجز الإنسان 



خريف - شتاء 2025 3-2 الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية 58

عن خدمة نفسه بنفسه، على الرغم من الرعاية التي يتلقََّاها من بقية زملائه في الأسر، وانشغال تفكيره بمصيره 

داخل  وفي  اعترافاته،  لانتزاع  وابتزازه  الأسير،  على  للضغط  المرض  استخدام  يتمُُّ  التحقيق  مرحلة  في  المجهول. 

السجن يتمُُّ استخدام المرض كعقوبة باللجوء إلى الإهمال الطبي، والمماطلة في العلاج لكسر إرادة الأسير من ناحية، 

والتأثير السلبي على نفسية محيطه الاعتقالي من ناحية ثانية، وإرباك الأهل وتوتيرهم الدائم من ناحية ثالثة. هنا 

يتجاوز السجََّان كعادته كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، حيث يستخدم الطب كسلاح وليس كمهنة إنسانية 

للعلاج، فيتمُُّ انتهاك شرف المهنة من قبل حامليها لكسر إرادة الإنسان، وتحطيم روحه، تماماًً كما يستخدم علم 

النفس في أقبية التحقيق، وفي السجن كوسيلة لتعذيب الأسير وقهره. عند هذه المحطة في حياة الأسير، يتطلَّبَ 

الصلابة والإيمان. ففيها  المحنة بمزيد من  نادرة، وينبغي عليه تجاوز هذه  منه الأمر مواجهة مصيره بشجاعة 

تتداخل كل الأزمنة المتشظية دفعة واحدة، ويتحوََّل دماغه إلى ميدان قتال ضروس، تدار فيه كل أشكال المعارك 

التي يصعب الانتصار فيها من دون التضامن والمساندة الداخلية والخارجية، حيث يستمد قوته من الاعتراف 

بنضاله وتضحياته الجسام، الاعتراف الذي يجعل من الموت قرباناًً جميلاًً على مذبح الحرية والاستقلال، أو يقدِِّم 

له مصل الشفاء من سرطان الخذلان، وهكذا تتجسد ذروة التكامل فيما بين أبناء الشعب الواحد.
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 نحـن نعيـش في عصر السرعـة، الـعصر الـذي تفـوََّق فيـه الزمـان على المـكان، ومـن لا يسـتطيع أن يصنـع قاطرتـه 

الخاصـة في قطـار الزمـن التـقني، سيبقـى تابعـاًً للأكثر قـوة في هـذا المجـال حتى وإن تواجـد في مكانـه الخـاص، فإنـه 

سيتواجـد فيـه دون سـيادة ودون كرامـة. ومـا طَوَََفـان بعـض الـدول العربيـة في فلـك التطبيـع الصهيو-أمـريكي إلا 

خير دليـل على هـذا الاستنتـاج، لأن العقـل البـدائي للرسـميات العربيـة لا زال يطابـق بين المـاضي والحـاضر بمسـعى 

تبريـره للسـيطرة على الحكـم والهيمنـة على الشـعب، بموجـب مفهـوم الحاكـم والرعيـة، ومنطـق الوراثـة والتوريـث 

الـذي يلغـي العقـل لصالـح الحاجـات البيولوجيـة للإنسـان دون غيرها. ليـس المطلوب التنكُُّر للمـاضي، وإنما يجب 

الانفصـال عنـه مـن أجـل الانـطلاق نحـو الأمـام، مع ضرورة الاسـتفادة منـه، وتجديد الاتصال به بطرق ووسـائل أكثر 

نجاعـة تتـواءم مـع متطلبـات الـعصر الـذي نعيـش فيـه. وهنـا بالـذات يجـب أن تُفُعِِّـل الثقافـة معولهـا، ويجـب أن 

يأخـذ المثقـف الثـوري دوره الريـادي. باختصـار علينـا أن نُحُـرِّرِ الزمـن مـن هيمنـة المـاضي، ومـن سـطوة الاحـتلال، 

وعلينـا أن نحـرر العقـل مـن هيمنـة الأيديولوجيـا ومن سـطوة المقدََّس، ففـي تحريرهما تحريـر للإرادة التي نحتاجها 

في عملـيتي التحريـر والبنـاء.
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في داخل السجن، وانطلاقاًً من إيمان الأسير بعدالة قضيته، تتصلَّبَ إرادته في مواجهة السجََّان بفعل كل المقوِِّمات 

الذاتية والمعنوية والمادية التي تمنحه الأمل بإمكانية إنجاز أهدافه، ولذلك نجده في هذا الوضع الاستثنائي القاهر 

قد تمكن من تجاوز قوانين منظومة السجن بكل مقوماتها النفسية والاجتماعية والمادية. فالسجن كأداة مصممة 

لقهر المقاومة الفلسطينية انطلاقاًً من هزيمة الروح الفردية، قائم أساساًً على تقييد الفكر بالخوف، وتكبيل الإرادة 

بالعجز، وقهر الضمير بالخذلان، وقتل الحب بالحرمان. وبالمقارنة البسيطة بين ما يمتلكه الاستعمار الصهيوني 

ومعنوياًً،  الأسير جسدياًً  لتحطيم  السجن وظروفه  بيئة  في صناعة  وظَّفَها  متنوعة،  وفكرية  مادية  إمكانيات  من 

وبين الإمكانيات المتواضعة المتوفِّرِة بحوزة الأسرى... نلاحظ انهيار النظرية العلمية أمام إرادة وصمود المقاتل 

الفلسطيني، صاحب الحق الشرعي بالمقاومة المشروعة بكل وسائلها، فالطرف الأضعف والأقل حاًظً في ثنائية هذه 

المعادلة يتجاوز قدرات الطرف الأقوى والأوفر حاًظً، بل وينتصر عليه بالإرادة والوحدة، غير أن الصراع سيبقى 

مفتوحاًً حتى زوال الاحتلال، وتحقيق الغلبة عليه في كل ما يفرضه على الفلسطيني من ثنائيات


